
 
 
 

 

285 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الرابع والأربعون العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

 
 
 
 

 )  التقديم والتأخير عند الجرجاني في ضوء اللسانيات الإدراكية(

 پەريخان محمد طاهر محمدم.م. 

 قسم اللغة العربية -جامعة صلاح الدين/ كلية اللغات 

parixan.muhammed@su.edu.krd 

 

 ستخلص:الم

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء العلاقة بين اللغة الفكر، والتي اتخذت منهجاً علمياً إجرائياً مع  
بزوغ شمس اللسانيات الإدراكية محاولة تقديم تفسير علمي أدق للعلاقة الوطيدة بينهما، كونها تمثل 

ة العلاقة بين اللغة والذهن اتجاهاً حديثاً ولد وترعرع في بيئة تلاقح العلوم وتداخلها، مبنية على دراس
والتجربة مستفيدة من ثمار نتائج البحث في علم النفس والأعصاب والذكاء الاصطناعي والفلسفة 
والأنثروبولوجيا .. رافضة استقلالية النظام اللغوي والنظر إليها كملكة ذهنية، وبناءً على هذا فقد 

وية وغير اللغوية واشتغاله في الذهن، ووفقاً لهذا قامت على دراسة آلية بناء الدلالة وفق الأنساق اللغ
فهناك مستوى واحد تعالج فيه المعلومات اللغوية والمعلومات الأخرى غير اللغوية؛ وهو المستوى 

 الذي يطلق عليه مستوى )البنية التصورية(.

 ية.الكلمات المفتاحية: اللسانيات الإدراكية، البروز الإدراكي، الانتباه، البنية التصور 

 

 

 

الرابع العدد 

 والأربعون

 

 (285) -(308) 

mailto:parixan.muhammed@su.edu.krd
mailto:parixan.muhammed@su.edu.krd


 
 
 

 

286 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الرابع والأربعون العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

"Syntactic Structure Mirrors Conceptual Structure: Fronting and 
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Abstract 

This study aims to clarify the relationship between language and thought, 

adopting a scientific and procedural approach with the rise of cognitive 

linguistics. It attempts to provide a more precise scientific explanation of the 

close relationship between them, as cognitive linguistics represents a modern 

trend that emerged and flourished in an environment of interdisciplinary 

convergence. It is based on studying the relationship between language, 

mind, and experience, drawing on research findings in psychology, 

neuroscience, artificial intelligence, philosophy, and anthropology. It rejects 

the notion of the linguistic system's independence and views it as a purely 

mental faculty. Accordingly, it studies the mechanism of meaning 

construction within linguistic and non-linguistic frameworks and its 

operation in the mind. Accordingly, there is a single level at which linguistic 

and other non-linguistic information are processed; this level is called the 

conceptual structure. 

Keywords: Cognitive linguistics, cognitive prominence, attention, 

conceptual structure. 

 البنية التركيبية تعكس البنية التصورية 

إنّ الدَّلالاتِ الكامنةَ في ذِهْن المُخاطِب تتحكّم في هيكلة الأنظمة اللغويّة المولّدة وتنسيقها، إذ    
تتشكّل هذِه المعاني من تناغم المستويين "البنية التصوُّرية؛ وهي المستوى الذي تكون فيه المعلومة 

خاصيّات الجمل الدَّلالية"، لذلك تُعدُّ اللغوية وغير اللغوية متجانسين والبنية الدَّلالية؛ وهي مستوى 
الدَّلالة الإدراكيّة بنية تصوُّريّة، وتكون هذه "البنية مكافئة للبنية الدلالية؛ لأنّ بناء المعنى هو بناء 
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، 2011)قريرة ، ، فالحيز المتحقق مساواة بين المعنى والتصور.(43، ص2025)بريم ،التصوُّر"  
 (75، ص202)غيلوس،  (15ص

)جاكندوف  فـالدَّلالة" بنية ذهنيّة في الدماغ؛ أي: أنها تمثيل ذهني يشفر المعلومة المدخلة"
والتركيب اللغوي بنية لفظية ترمز لما يحدث في   (61، ص2020)غيلوس ، ،(15، ص2010،

 (41، ص2016)لايكوف و جونسون ، (35، ص1999)غاليم ،الذهن من بنية دلالية تصوّرية. 
لبنية تصورية، أي طبيعة التمثيل الذهني، وطريقة تنظيمه بكل ثرائه وتنوعه". فـ"المعنى اللغوي تجلّ 

 (75، ص2020)غيلوس ،

وقد أصبحت دلالة التراكيب اللغويّة في ظلِّ اللسانيّات الإدراكيّة "تتحدّد في الذِّهْنِ بتأثير المحيط 
دراك الجسد، ف هي عبارة عن بنية تصوّرية لكنها متفاعلة، مع محيط المخاطِب وحضوره الطبيعيّ، وا 

 (41، ص2016)لايكوف و جونسون ، المادي المتجسد".

إنّ الدَّلالة عند الإدراكيين؛ تُعرّف على أنّها التصوُّر في معناه الشّامل، وموضوع علم الدَّلالة هو 
، (105، ص2024)الزناد، مدخل في اللسانيات الإدراكية ، ي الأبنية التصورية وتحليلهاالبحث ف
كما أنّ انعكاس الشَّكْل التركيبيّ في لغة الفكر البشري يرتبطُ بمعيارين  (95، ص 2000)جحفة ، 

 مهمَّينِ؛ وهما: القيد النحويّ، والقيد الإدراكيّ.

القيد النحوي: يقتضي وضع نظريّة دلاليّة تفسِّر التّعميماتِ الموجودةَ في كلٍّ من المعجم   -1
 وفِّر التركيب الشَّكْل الصوريّ المناسب لذلك المحتوى.والتركيب، حيث يُقدِّم المعجم المحتوى، بينما يُ 

القيد الإدراكي: إنّ نظرية البنية الدَّلالية في اللغة الطبيعية؛ تمثل في جوهرها نظريّةً لبنية  -2
 (103-102، ص2000،  )جحفة التفكير، وهي جزءٌ من القدرات الإدراكيّة الشّاملة لدى الإنسان.

 (65-64، ص2020)غيلوس ،

ه الإدراكي عند عبدالقاهر الجرجاني؛ هو الوقوف على الجانب الإدراكي في  وأهمُّ ما يميِّز التوجُّ
مِنة خلفَ الأبنية الخطاب اللغويّ المستعمل، والغوص في عُمقِ دلالاتِه؛ والكشفِ عن المعاني الكا

نابعة من سياق فكري إدراكي يُوجِّه  -على اختلاف مستوياتها  -النّاتِجة عنه، "لأن لغة الخطاب 
طابع الخطاب الاستعمالي الّذي ينتهجه المخاطِب في كامل رسائله التواصليّة، فلا تنتظم جملة لغوية 

ي، والشكلُ اللغويُّ يعني تلك الأنماط الخطابيّة إلّا بعد أن كانت فكرةً سبقت ذلك الشَّكْل التركيبي اللغو 
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، الغصنانِ الرئيسانِ (130، ص2020)البار ، المختلفة من الأداء اللغوي؛ كأساليب الإنشاء والخبر" 
بنية التصورية؛ في شجرة علم المعاني، حيث إنّ جُلّ تحليلاته ومعطياته الإدراكية مستمدّة من ال

 كالتقديم والتأخير، والحذف، والتعريف والتنكير. 

تؤثر في التركيب، وهي في استرسالٍ معه، لا في قطيعة عنه، وكما يشيرُ  -عنده  -فالدَّلالة   
الإدراكيُّون؛ فإنّ "التركيبَ نتيجة مباشرة للتصوُّر الّذي يأتيه المتصوّر ممّا يجعل التركيبَ في استرسالٍ 

، وانطلاقاً من مفهوم البنية التصوُّرية، (52-51، ص2002)صولة ،  اصُلٍ مع الدَّلالة التصورية"وتو 
هات الإدراكيّة للجرجاني في قضية التقديم والتأخير.  يتناول هذا البحث التوجُّ

 التقديم والتأخير من منظور إدراكي

الترتيب )بالتقديم أو التأخير( ماثلًا عدولًا عن الأصل واختراقاً للحركة الأفقية أو الخطية يتغيّر 
المنتظمة المسيطرة على بنيته العميقة، تبعاً لعنصر القصد عند المخاطِب حيث تتوافق البنية 

، فالتراكيب اللغوية (180، ص2009)البحيري ،  السطحية المخالفة مع اتجاه الحركة الذهنية عنده
تتكون من وحدات يربطها نوعان من "العلاقات )العلاقات التوزيعية والعلاقات التبادلية(، والتوزيع 
يحكم التأليف الخطي بين تلك الوحدات فتكون فعلًا وفاعلًا... والعلاقات التبادلية تنشأ بين الوحدات 

 .(46، ص1992)الزناد ،  ومدى انسجامها

وقد تطرأ تحولاتٌ على العَلاقات الخطيّة، بناءً على البنية التصوّرية البانية للدَّلالة الّتي تتشكّل في 
نة للحد ث ظلالها الأبنية اللغوية المتنوِّعة الحامِلة للمقاصد، فقد يتقدّم عنصر على العناصر المكوِّ

الخطابي، مُعبِّراً عن مشهدٍ أو حدثٍ ما بأداءات متنوِّعة،  استناداً إلى "تعدُّد زوايا التصوير أو التناول 
، 2024)الزناد ، المنصبّة على الواقعة الواحدة، دون أن تكون الجملة الواحدة مشتقة من أخرى"

صل بين طرفي الحدث الخطابي باتفاقهما في بناء الخطاب من زاوية في ، فيتحقق التوا(82ص
؛ لأنّ (34، ص2024)الزناد ،  التناول مخصوصة عند المخاطِب وفي الاهتداء إليها عند المخاطَب

مفردة سبيل إلى مستوى الخطاب في )مفهوم الانبناء( أو )زاوية التناول( عماد التفاهم في مستوى ال
،... أو بمفهوم آخر هو  (34، ص2024)الزناد، النص والخطاب مباحث لسانية إدراكية ،  عمومه

 (104، ص2025)بريم ، التحويل الذهني والقدرة على "تصور وضعية ما من زوايا نظر مختلفة"
 ففي:
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 كتاباً إلى عمرو. أ. أهدى زيدٌ 1

 .(103، ص2024)الزناد، مدخل في اللسانيات الإدراكية ، ب. أهدى زيدٌ عَمْراً كتاباً 

النحويّة في كلٍّ  ب( تختلفانِ في المعنى، إذ إنّ البنية -1أ( و) -1يرى لانقاكر أنّ الجملتينِ )
منهما تقدِّم صُورةً تختلفُ عن تلك المتحقِّقة في قرينتها، فهما تُمثِّلانِ صورتينِ مختلفتينِ لواقعةٍ واحِدة؛ 
هي الإهداء، إذ يبقى مضمون الواقعة نفسه في كلٍّ منهما )زيد، عمرو، كتاب(، أمّا الاختلاف 

)د. ( iconicity( أو أيقونية )Saillanceبرُوزٍ ) بينهما؛ فيكمُن فيما يكون في الواحدةِ منهما من
 .(102، ص2019)العذاري ،  (2063، ص2014عبدالصبور ، 

)زاهية ، ( iconicity grammatical( بالأيقونية النحويّة )Talmyوقد اصطلح عليه طالمي )
الّذي عُرِّف بأنّه (212، ص2014)الزناد، اللغة والجسد ، . أو الأيقونية اللغوية (250، ص2022

)المكي ،  معينة""ذاك الجزء من الجملة الّذي يُقدِّم المعلُومة الأنسب والأبرز في وضعيّة خطابٍ 
، ولا سيّما الأيقونية الخطيّة المحكومة بمبدأ الترتيب الخطي القائم على ترتب (122، ص2019

، 2014د، اللغة والجسد ، )الزنا العناصر اللغوية تقديماً وتأخيراً، والّذي يتحكّم فيها البنية التصورية
، 2025)بريم ، ، مِمّا يعني وجود التوافقات بين البنيات اللسانية والبنيات التصوّرية(213ص
، لذلك عنى الإدراكيون بمبدأ الأيقونية، أو البروز الإدراكيّ، كونه "ظاهرة معجمية (50ص

لمبدأ "خاصية كامنة في اللغة تحدّد درجة الانتباه المرتبط بكيانات ممثلة ذهنياً، تصاعديّة"، وهذا ا
ه الانتباه، ويجعل العناصر البارزة عناصر مركزية في سيرورة بناء المعنى الدينامي...  فهو الذي يُوجِّ

الانتقاء؛ ( تنتقل إلى أمامية الانتباه عبر عملية Filtrageإذ العناصر البارزة من خلال الترشيح )
واعتُمد عليه ليساعد على وصف  (107-106، ص2025)بريم ، لتعلن بداية سيرورة بناء التصوّر"

إمكانية الوصول إلى "كيانات اللغة في ذاكرة المخاطِب أو المخاطَب، ومعرفة كيف يؤثر هذا 
، وهو مفهوم مرتبط أساساً (2064، ص2014)د. عبدالصبور ، الوصول في إنتاج اللغة وتفسيرها" 

 بثنائية متلازمة )المنتقل والمَعلم(، تتوزّع فيها العناصر المشاركة في الوضعية، على درجتين:

 بروز مطلق: يستحوذ عليه المشارك الرئيس؛ وهو )المنتقل(. -1

ة ثانية يكون فيه المشارك المعني محطّ العناية الثانوية؛ وهو )المَعلَم(، فالعمليّة بروز من درج -2
، 2025)اليفريني ، ( Trajecteur( بالمنتقل )landmarkالتصوّرية قائمةٌ على عَلاقة المَعلم )
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ا: )الأساس، والإبراز، أو التجنيب . وقد ذكرت هذه الثنائية بترجمات متعددة؛ منه(53ص
(profiling ) ارتكاز المعروض  (28، ص2011)قريرة، الاسم والاسمية والإسمائية في اللغة العربية(

)بن ( (Ground)( و)الخلفية( Figureأو )الوجه( ) (119، ص2024)المقدميني ، على الأساس( 
، 2001)سليم ، ، )البؤرة والإطار( (107، ص2015)الصفاقسي ،  (47، ص2010غريبة ، 

شاركة في علاقةٍ ما هناك طرفان بارزان أكثر من غيرهما، الأوّل هو فمن بين الذوات الم  (63ص
الوحدة الأكثر بروزاً، وهو وجه العلاقة، وكثيراً ما يقوم الفاعل بهذا الدور في الجملة الفعلية، والمبتدأ 

؛ والثاني هو (98، ص2015)الصفاقسي ،  (43، ص2010)بن غريبة ،  في الجملة الاسمية"
)قريرة، الاسم  الأقل بروزاً في البنية التركيبية الدلالية كالفعل، أو المفعول، أو الكيانات الأخرى

، وبناءً على هذا؛ فإن (31، 2011والاسمية والإسماء في اللغة العربية، مقاربة نحوية عرفانية، ،
نّما تتحكّم في تحديده البنية التركيبية الدَّلالية  مفهوم البروز ليس أمراً "موكولًا للتركيب فقط، وا 
المستعملة للتعبير عن مقصد المخاطِب، فالأبنية التركيبية مرتبطة بقدرة المخاطِب على اختيار شكلٍ 

، على اعتبار أنّ (98، 2015)الصفاقسي ،  ية المقصودة"عباريّ يضمنُ تحقّق المضامين الدَّلال
بعضَ العناصر اللغوية والإيقونية تثير انتباهاً أقوى؛ انطلاقاً من شكلها أو حمولتها الدَّلالية أو موقعها 

، "فالمذكور أولًا (183، ص2025)بريم ، التركيبي، فينتقل بذلك الانتباه من المصادر إلى الاهداف
يقدح عقل المخاطِب، وهو بدوره يريد أن يوجه انتباه المخاطَبين، فالعناصر الأكثر أهمية تسبق تلك 

  (280، ص2019)محسب ،  الّتي أقلّ أهميّة"

يتجلّى مفهوم البروز الإدراكي لدى الجرجاني في مبحث )التقديم والتأخير(؛ بربطه بالجانب 
التصوّري والإدراكي، اعتماداً على أنّ معالجة المعلومات تجري في الذهن والبنية العقلية المشتغلة، 

ية والقصديّة للمُخاطِب، منوِّهاً أنَّ صياغة الخطاب وتنسيقه تتأتّى ملبية البنية التصورية والدوافع النفس
وجذب الانتباه لدى المخاطَب، مؤكِّداً أنّ المعنى أو الدَّلالة الإدراكية تترتّب في نفس المخاطِب وذهنه 
أولًا، ثمَّ يأتي اللفظ ترجماناً لما أدركه الذهن من معانٍ ودلالاتٍ إدراكيّة، ويرغب في التعبير عنها 

حاً  البروز في مستوى البنية التصوّرية الّتي تجليها البنية وتوصيلها وتداولها مع المخاطب، مُوضِّ 
وأنّ الكلمة تترتّب المرمزة مصرحاً بذلك في إعطاء الأمكنة والمنازل للعناصر اللغوية كما يقول "... 

في النطق بسبب ترتُّب معانيها في النفس،... )و( أنّە يجب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعل لها 
، مبيِّناً أنّ (56، ص2022)الجرجاني ،  "نە يجب النطق بهذه قبل النطق بتلكأمكنة ومنازل، وأ

العمليّاتِ الذهنيّةَ، والتمثيل المعرفي المُؤسِّسينِ للجانب المنطوق؛ هما المسؤولانِ عن تحديدِ أهميّة 



 
 
 

 

291 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 الرابع والأربعون العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

نات وأسبقيتها، فالعَلاقاتُ بين هذه ا نات تبُْنى في الذهن لخدمة الدَّلالات المستقاة بعد المُكوِّ لمكوِّ
إخراجها، وتحقيقها على مستوى المسموع، حيثُ يُعَدُّ كلُّ عنصرٍ اقتفاءً لآثار الدَّلالاتِ في الذِّهن، 

لا يتصوّر أن وعندما تترتّب في الذهن؛ ينشأ معها مركز البروز الإدراكيّ، كما بيَّن ذلك؛ بقولِه: "
فظ موضعاً من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخّى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً تعرف لل

ونظماً، وأنّك تتوخّى الترتيب فى المعاني وتعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت 
في ترتيب  بها آثارها، وأنّك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك؛ لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً 

الألفاظ، بل تجدها تترتّب لك بحكم أنها خدّم للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع 
 ،(54، ص2022)الجرجاني ،  "المعاني في النفس، علم بمواقع لألفاظ الدالة عليها في النطق

ترتيب المعاني في لمقصدية المخاطِب تسيِّر البنية اللفظية، إذ الأساس "فالبنية التصورية الضامنة 
،  فبنية الخطاب تتأسّسُ على (51، ص2022)الجرجاني ،  "النفس، ثم النطق بالألفاظ على حذوها

في الانتظام الخطي الزماني المحكومة "الإفادة التواصُليّة من حيث جعلت المنزلة الأولى أو الأسبقيّة 
، 2014)الزناد، اللغة والجسد ،  بدرجات من الضّرورة على سلّم الأهميّة الإخباريّة والتأويليّة"

لزم ، إذ يظهرُ أنّ المتحكم في التقديم مبدآن أساسيّان؛ هما المبدأ النظامي النحوي الّذي ي(201ص
بموجبه العنصر مرتبة الصّدارة، والمبدأ التداولي )السياقي المقامي المقصدي( الّذي يكون بمقتضاه 

 (201، ص2014)الزناد، اللغة والجسد ،  في صدر الخطاب والبروز العنصر محطّ العناية

فرض أن تكون الصدارة وجوباً لأصناف من العناصر فالمبدأ النظاميّ النحويّ التأويليّ؛ ي   
النحوية الّتي تمثل مفاتيحَ الفهم والتأويل من قبيل أدوات الاستفهام، وأمّا المبدأ التداولي )السياقي 

لنظام الخطيّ تابع ، فأيّ تغييرٍ على ا(201، ص2014)الزناد، اللغة والجسد ، المقامي المقصدي( 
وليس ترتيباً لفظياً، بل ترتيب لانتباه   -للمقصديّة وتوقّعات المخاطَب الذهنيّة عند الجرجاني 

المخاطَب، وجعل المقدم في فضاء المعالجة الإدراكية عنده، إذ يفترض الجرجاني لبيان ذلك الحديث 
جي، من قبل شخص ما، والعبارة عن عن: رجل خارجي، يعيث فساداً فيريد الناس قتله، فيٌقتل الخار 

)الزناد، اللغة  حادثة القتل ذات بعدين إدراكيين: في ضوء ما يتوقّعه المخاطَب في تصوُّر المخاطِب
: أولهما أن يريد الناس قتل الخارجي، وهم لا يبالون من كان القتل منه، (202، ص2014والجسد ، 

قدم المخبِر عند الإخبار عنه ذكر الخارجي؛ فيقول: )قتل الخارجيَ زيدٌ(، فالعنصر الأكثر حضوراً في
في الوعي، هو )الخارجي(؛ لأن المخاطَب لا ينتظر معرفة القاتل أصلًا. موضحاً "ولا يقول قتل زيدٌ 

ويعلم من حالهم أن  زيد جدوى وفائدةالخارجي لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له 
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الّذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأنهم قد كفوا شره، 
، وثانيهما حالة الرّجل الضعيف الّذي لا يُظنّ به (108، ص2022)الجرجاني ،  وتخلّصوا منه"
الإدراكية هنا انتقلت من المفعول إلى الفاعل، والفضاء الذهني عند المخاطَب تكمُن القتل، فالعناية 

 في:

 هذا الرّجل ضعيف/ مسالم.•  

  غير متوقّع أن يقتل.•  

إنّ عنصر الندرة والغرابة يتركّز في: كون القتل صدر منه هو أن يوجد رجل لا بأس له ولا        
ع منه، فتقديم الفاعل واجب؛ لأن المتكلم يعنيه "ويعني الناس حول، فيكون منه القتل وهو غير متوق

من شأن هذا القتل؛ طرافته، وموضع الندرة فيه، وبعده عن الظن، داعماً المعطى الإدراكي؛ بأنّ 
"المعنى يستبان عن طريق ترتيب المكوّنات، وأن الفكرة الأشد بروزاً في قولٍ ما هي الّتي تستهل بها 

)محسب  في التبئير الجزء الختامي الّذي يحمل العنصر القضوي الأخير في التركيب"التراكيب، يليها 
له علاقة عضوية وطيدة بالدَّلالة الإدراكيّة لدى المخاطِب،  -بلا شك  -، وهذا (271، ص2019، 

تغيُّر في الدَّلالة؛ فأيُّ عدولٍ عن التركيب  وأنّ التصرُّف في تركيب عناصر الخطاب؛ يتبعه بالضرورة
حاً ذلك: ولمّا  عطاء الدور أكثر لعناصر التركيب؛ إنّما يكون لغايةٍ قصديّة إدراكيّة، مُوضِّ الأصليّ، وا 
ورة الذهنيّة؛ أي  كان الخطابُ صورةً ما في النَّفْسِ، فَإِنَّ المُخاطِبَ يتوخَّى ترتيبَهُ بشَكْلٍ يُلائِم تلك الصُّ

أنّ المعنى الألفاظ في الذكر، على موجب ترتيب المعاني في الفكر"، مؤكِّداً مرّةً أخرى ""يأتي ترتيب 
الّذي كانت لە هذه الكلم بيت شعر أوفصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة، وحصولها على 

ظ مرتباً صورة من التأليف المخصوص، وهذا الحكم أعني الاختصاص في الترتيب؛ يقع في الألفا
على المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة فيها على قضية العقل، ولا يتصوّر في الألفاظ وجوب 
تقديم وتأخير وتخصص في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل 

 .(5، ص2022)الجرجاني ، " المركبة...

وقد بيَّن أنّ عمليّة التغيُّر على المستوى الخطي؛ تهدف إلى توسع مساحات الذهن؛ لالتقاط 
إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير، وأنە قد حصل لك بذلك من زيادة "دَلالاتٍ جديدة واستعابها 

، وقد سبق سيبويه الجرجاني (288، 2022)الجرجاني ،  المعنى ما أن حاولتە مع تركە لم يحصل"
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 بمصطلح )العناية والاهتمام(؛ بقوله "كأنهم إنّما يقدمون الّذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى"
)العناية  إلّا أنّ الجرجاني لم يتوقّفْ على هذا المعنى العام (34/ص1، ج1983)سيبويه ، 

نّما نبش في الدَّلالات الكامنة وراءها، وأن الاكتفاء بها لا يصل إلى المحتوى الضمني  والاهتمام(، وا 
في ظل العَلاقة التفاعليّة بين المتخاطبين، وأنّ لصيغة الخطاب الّتي جرت عليها  المتصوّر الدقيق

تغييرَ ترتيبٍ، بل هو تغيير في بؤرة التحويل بالتقديم؛ مقصدٌ دلاليّ تداولي، وهذا التقديم ليس 
ليصبح اختياراً  الإدراك، فعندما يقدِّم المخاطِب عنصراً من عناصر خطابه؛ فهو يجعله مركز الإدراك

نَظْمُ الكَلِم، فليس الأمر فيە إدراكيّاً يعكس كيفية تنظيم المخاطِب لمجاله الذهني أثناء الخطاب، وأمّا "
آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس، فهو إذن كذلك؛ لأنك تقتفي في نظمها 

نظم يُعتبر فيە حال المنظوم بعضە مع بعض، وليس هو النظم الّذي معناه ضمّ الشيء إلى الشيء 
ياغة والبناء والوشي والتحبير وما  كيف جاء واتفّق، ولذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتأليف والصِّ

يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، حتّى يكون لوضع كل حيث وضع، علة أشبە ذلك، مِمّا 
وبهذا  ،(49، ص2022)الجرجاني ،  تقتضى كونە هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح"

( motivationدأِ التبرير )سبق الجرجانيّ الإدراكيين بأنّ البروز أو الأيقونية اللغويّة خاضعةٌ لمب
، بل إن مبدأ الأيقونيّة يقوم على (51، ص2025)بريم ، (214، ص2014)الزناد، اللغة والجسد ، 

الفكرة القائلة بأن التركيب ليس له ما يبرره التبّرير، تبرير العَلاقة ما بين العبارة ومدلولها، إذ يرفضون 
ره وتفرضه  معنويّاً، ويعتبرون أنّ كُلَّ صيغةٍ أو بناء مهما كان المستوى الّذي يوجد فيه؛ إنّما تبرِّ

)بن  اعتبارات دلاليَّة مع العلم أن المعطيات التداولية عندهم ليست إلّا جزءاً من الاعتبارات الدلالية
، حيث يمثل "التبرير الأساس في اشتغال اللغة والاعتباط فيها ضئيل، (36، ص2010غريبة ، 

والتبرير موقف نظري، ومفتاح الرّبط بين بنية اللغة ودلالتها، وأمّا الاعتباط فإقرار بوجود اللّغة كياناً 
 .(177، ص2014)الزناد، اللغة والجسد ، لا رابط له بدلالته" 

ومن أبرزِ المُعالجاتِ الإدراكيّة عند الجرجاني؛ ما وردَ في سياق تحليلاتِه لمبحث )التقديم  
لأحدِ العناصِر اللغويّة وَفْقَ متطلّباتٍ إدراكيّة تصوُّريّة  -في كُلِّ مرَّةٍ  -والتأخير(؛ إذ يكون الإبرازُ 

طرفَيْ التَّخاطب، وبما يُعيد تَشْكيل "الهندسة الانتباهيَّة" داخل ذِهن المُخاطَب، فالمُخاطِب؛  قائِمة بين
له ويُركِّز عليه، سَعْياً إلى مَنحِه  حين يرغبُ في إبرازِ دلالةٍ إدراكيَّة، أو معنًى مُعيَّن؛ يُقدِّمُه ويُفضِّ

الجرجاني إلى أهمِّ المبادِئ الإدراكيَّة في اللّغة عنايةً أكبر، ولفتِ اهتمام المُخاطَبِ إليه. وقد فطنَ 
العربيّة، مُبيِّناً أنَّ بنيتَها وقواعِدَها؛ تتَّسِمُ بقَدْرٍ عالٍ مِنَ المرونة، بِما يُعين المتكلِّم في توصيل أو 
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والتأخير تداول ما يريد من معانٍ أو دلالاتٍ إدراكيَّة، وَفْق مراتِب الأهميّة؛ وهكذا تقع ظاهرة التقديم 
. هذا؛ وقد برهن أنّ تنظيم التركيب الاستفهاميّ (137، ص2019)جاد الكريم ،  في الجملة العربيّة

يختلفُ باختلاف فصيلة المسؤول عنه؛ وَفْق البنية تصوُّرية مختزنة للمقصديّة، ومدار تحليلاته تجتمع 
قائم في العقل )الشك( والذي يعرف؛ بأنّه: "اعتدال النقيضين عند الإنسان حول الفعل الذهنيّ ال

، وفي تقديره فإنّ بناءَ الخطاب الاستفهاميّ )أ + فــ + (461، ص1991)الأصفهاني ،  وتساويهما"
متردِّد في وجود الفعل وانتفائه"، في  فا( تحقّق من وقوع الحدث والشك فيه؛ "لأنّكَ في جميع ذلك كله

حين أنّ تغيير نقطة الارتكاز؛ ليكون على الفاعل )أ + فا + ف( ينبئ بالتأكُّد من وقوع الفعل، 
)دزةيي، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ،  وبالتردُّد في الفاعل

، فعماد الاهتداء إلى الدَّلالة )ثبوتاً أو نفياً( يعتمد على البروز والارتكاز على (118، ص2008
العناصِر اللغويّة المُشكِّلة للخطاب تقديماً وتأخيراً، فقد يبرز العنصر الفعليّ أو الفاعل في سياق 

؛ إنّما يقعُ الشكِّ فيهما، فبنية )أفعلت(؛ كان شكّاً في عنصر الفعل، وبنية )أأن ت فعلت( فموطن الشكِّ
في عنصر الفاعل على نحوِ ما أشارَ إليهِ؛ بقولِه: "إذا قلت )أفعلت( فبدأت بالفعل كان الشكّ في 
ذا قلت "أأنت فعلت؟" فبدأت بالاسم، كان  الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وا 

نية اللغويّة الخاضعة للبنية التصوُّريّة "تطرح الشَّكَ في الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه". فالب
إطار ذهني تقريري، لكن بنية السطح تطرح هذا الشك في الخارج الصياغي في صورة تساؤل مسلّط 
على الفعل مباشرة، فإذا كان التركيب الأول قد جَعَلَ الشَّكَ في وقوع الفعل أو عدم وقوعه، فإنّ 

)عبدالمطلب ،  لشَّكَ مسلّطاً على من فعل الفعل، وليس في الفعل ذاته"التركيب الثاني يجعلُ ا
 .(288-278، ص2007

ويعدُّ الاستفهام من الآليّاتِ اللغويّة التوجيهيّة، عند المُخاطِب للسَّيطرة على مجرياتِ الأحداث، بل 
)الشهري، استراتيجيات  ب، وتسيير الخِطاب تجاه ما يريدُه المُخاطِب""للسَّيطرةِ على ذِهن المُخاطَ 

، فعنصرُ الاستفهام يُحرِّك ذِهْنَ المخاطَب؛ ليتهيّأ (352، ص2004الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، 
ياغة، وتوجيه البُؤرة الدَّلاليّة نحوه؛ للاعتراف والإقرار، بما يمنحُه حضوراً مهيمناً في بناءِ  الصِّ

 كالتقّرير، والّذي مفادُه "حملُ المُخاطَب على الإقرارِ والاعترافِ بأمرٍ قد استقرَّ ثبوتُه أو نفيُه"
ة، وهو ما يُؤكِّد البُعد ، وذلك تبعاً لأداةِ الاستفهام المستعمل(95/ص1، ج2001)الأنصاري ، 

ز ذلك المبدأ القائِل  الإدراكيّ القائِم على الوظيفة الإفهامية في العَلاقةِ بين المُخاطِب والمُخاطَب. ويُعزِّ
نّ كُلَّ استعمالٍ للّغة؛ إنّما هو  إنّ البنيةَ النحويّةَ للّغة؛ ليستْ إلّا انعكاسًا لآليّات الإدراكِ الإنسانيّ، وا 
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يٌّ يَتِمُّ فيه تشييد عَلاقةٍ بين الدَّلالة وتَجْرِبة المشاركين في هذا الاستعمال، وهذا ما يُشكِّل سياقٌ إدراك
 .(264، ص2019)محسب ، ( cognitive pragmaticsجوهر التداوليّاتِ الإدراكيّة )

على الحدث أولًا، ثمَّ ينتقل إلى تحديد الفاعل بوصفه  وفي قول: أفعلت أنت؟ المتكلم يركِّز إدراكيّاً 
محور الشك أو المفاجأة، فالفعل هو المركز الإدراكي الأول، بينما الضمير )أنت( يُسْتدعى لتأكيد 
نة يغيِّر موضع التركيز الذهني، فقد يلجأ  الفاعل، أو نفي فاعلية غيره، فالعدول بين العناصر المكوِّ

)الشهري، استراتيجيات  تفهام ليجعل المخاطبَ يركِّز على نقطةٍ محدَّدة في الحوارالمخاطِب إلى الاس
 ؛ كما يتَّضح في المخطَّط الآتي:(353، ص2004الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، 
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 مخطط البروز الإدراكي     

 

 -للتركيبين بهذا النمط:ويكون التفسير الدلالي الإدراكي 

 )أ(  أَفَعَلْت؟ =  إنَّني أشكُّ في وقوع الفعل.

 )ب( أأنت فعلت؟ = إنَّني أشكُّ فيمَنْ فعل هذا الفعل.

إنّ دلالة بنية ما يَتِمُّ ضبطُها بوجهينِ اثنينِ من زاوية إدراكيّة: الوجه الأوّل هو المضمون الذهني      
والوجه الثاني هو قدرة ذاتية خاصة بكلِّ فرد على حدة، وتعبّر المتصوّر، وهو مشترك بين البشر، 

عن طريقته في اختيار ما يراه صالحاً للتعبير عن ذلك المضمون الذهني؛ أي "إنّ معنى العبارة 
ياغة الخاصّة  يشمل في الآن ذاته كل المعارف والمعلومات الّتي يستدعيها مضمونها، وكذلك الصِّ

ياغة  الّتي يفرضها المتكلِّم على ذلك المضمون، وهنا تتجلى القيمة الجوهرية التي تكتسبها عملية الصِّ
والتنظيم، والتي تتمثل في القدرات الّتي بحوزة الإنسان، والّتي تممكنه إبراز جانب واحِد من جوانب 

 .(42، ص2010)بن غريبة ،  القاعِدة الدَّلالية، أو وجه واحد يمثل قيمة العبارة ومعناها"
 (97، ص2015)الصفاقسي ، 

فالتركيبانِ )أفعلت؟( )أأنت فعلت؟( ويعكسانِ تحكُّم المُخاطِب في زاوية الإدراك، فاختار التقديم: 
ثاني بروزٌ فعلي أو حدثي، فكلُّ تركيبٍ أأنت فعلت؟ بدلًا من أفعلت؟ ففي الأوّل بروزٌ هُويَّاتي، وفي ال

يُعبِّر عن بنيةٍ ذهنيّة؛ أي طريقة المُخاطِب في تأطيرِ الحدثِ ذهنيّاً، ومن منظور التداوليّة الإدراكيّة، 
حاً ذلك في سياقِ حديثه عن قوله تعالى: ]قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ  فإنّ المخاطِب يُبدي شكّاً أو دهشة؛ موضِّ

( ، إنّ الفاعل )أنت( يمثل نقطة البروز الإدراكيّ، بينما الفعل 21/62هَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ[)الأنبياءهَذَا بِآلِ 
ح العَلاقة بين الفاعل والمفعول، و)هذا( الممثل لنتيجة الحدث والموضوع المدرك، وقد  )فعلت( يوضِّ

جودي )أنت( في)أأنت فعلت هذا(، بتقديم العنصر الإشاري الو  -عليه السَّلام  -جذبوا انتباه إبراهيم 
 فيريدون التحقّق من هُويَّة الفاعل؛ لأنّ "كسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقرَّ بأنه منه كان"

 ، فالتركيبُ قد أنشأ مشهداً إدراكيّاً، إذ أبرز المخاطِبُ اهتمامه بهُويَّة(113، ص2022)الجرجاني ، 
يغة المشكّلة للخطاب قُصدَ منها الاعتراف والإقرار  الفاعل أكثر من الفعل نفسه أو النتيجة، فهذه الصِّ

)دزةيي، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ،  بأنّه الفاعلُ الحقيقيُّ 
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بروزاً لغويّاً فحسب، بل إدراكيّاً، حيث سلّط المخاطِب انتباهه الذهني  ، فلم يكن(112، ص2008
؛ (141، ص1962)بدوي ،  على الفاعل لا على الحدث، فإنّ عمليّةَ حدثِ كسرِ الأصنام قد تحقّق

المساءلةِ أو الاستغراب؛ وكأنّه يقول: هل أي: أنّ المخاطِب يُشْغل في ذهنه إطاراً ذهنيّاً يقوم على 
أنتَ حقاً الفاعل الّذي أنجزَ هذا العمل؟! بعدما صرّح الجرجانيّ بانصراف الاستفهام عن دائرة السؤال 
التقليديّ، وانتقالِه إلى فضاء التوبيخ أو الإنكار أو التقرير في ذهن المُخاطَب، كما يتجلّى ذلك من 

نكارٌ له لِمَ كان، وتوبيخٌ لفاعلِه  -فيما ذكرناهُ  -ةَ خلال تحليلاته "أنّ الهمز  تقريرٌ بفعلٍ قد كان، وا 
 .(141، ص2022)الجرجاني ،  عليه"

وفي ضوءِ اللِّسانياتِ الإدراكيّة؛ لا يُعدُّ الاستفهام مجرَّدَ طلبٍ للمعلومة، بل أصبح أداةً لإعادة   
النّماذج الذهنيّة بين المتخاطبين، من خلال إعادة بناءِ العَلاقة السببيَّة بين )فعلت( و)هذا(،  تشكيل

عبر تسليط الضّوءِ الإدراكيّ على العنصر الرابط بين الحدث والمفعول، وهو ما قصدَهُ الجرجانيّ؛ 
رَه بأنّه الفاعِل"  .(113، ص2022)الجرجاني ،  بقوله: "كان غرضُكَ أنْ تقرِّ

إلى )تصديق( و)تصور(،  -على مستوى العمق  -"ويَنْشَطِرُ المستهدَف الإنتاجي من الاستفهام 
أو عدم وقوعها، فذلك  -فإذا كانَ المستهدف طلب إدراك وقوع نسبة أو علاقة بين أمرين في الخارج 

ا كان المستهدف هو تصور )الموضوع أو المحمول(، أو يعني أنّ الناتج هو )التَّصديق(، أما إذ
تصوّر العَلاقة بينهما، فهو )التَّصوُّر (، فالمستهدفان يعتمدان على رصد حركة المعنى بين السّطح 
والعُمق، فالتّصديق يعتمد على تردُّد الحركة الذهنيّة، عندما تتعلَّق بالثبوت والانتفاء الخارجي، أمّا 

 .(286، ص2007)عبدالمطلب ،  عتمد على الإدراك الداخليّ لطبيعة الأمر الخارجي"التصوُّر فإنّه ي

ويعدُّ هذا دليلًا على أنّ اللّغةَ ليستْ محتكمةً في ذاتها، بل تتأثّر بالسِّياقاتِ الخارجيّة، وبالتمثيلاتِ 
إلى درجة استحالة تغيير الترتيب في متتالية ما، بل يحتمل أن  الذهنيّة، "فمبدأ الترتيب ليس صارماً 

)خطابي ،  يحدث التغيير، ولكنه يكون مصحوباً بنتائجَ تجعل التأويل مختلفاً من زاوية تداولية"
من التفاعل ؛ أي: أنّه شكلٌ action؛ لأنّ التواصل إنّما هو "عمل مشترك (38، ص2006

التواصلي يقوم المشاركون فيه بتنظيم تبادل المعنى وَفْق مقتضياتِ سياقٍ معيَّن، وحسب أعباء التكلفة 
 .(263، ص2019)محسب ،  اللّازمة من التشغيل الذهنيّ لهذا التنظيم"
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 ستفهام من الخارج صُورة الشيء إلى ذِهْن المُخاطَبوتَمُدُّ الحركةُ الدّلاليَّةُ في بنيةِ الا   
، فليس القصدُ حصُولَ صُورة (146، ص2009)البحيري ،  (285، ص2007)عبدالمطلب ، 

الوظيفيُّ للاستفهام، بل حصُول فضاءٍ دلاليّ في ذِهْن الشّيء في ذِهْن المُخاطِب، وهذا هو الأساسُ 
عزّ  -المُخاطَب؛ في سياقِ دَلالاتِ الإنكار، والتوبيخ، والتّكذيب، وذلك في ضوء تحليله لقول الله 

وْلًا عَظِيمًا[)سورة : ]أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتقَُولُونَ قَ -وجل 
( ، تمثل الهمزة والحدث بروزاً وتعارُضاً إدراكيّاً يعارض الفكرَ المنحرفَ لدى الكافرين، 17/40الإسراء

من خلال تقدّم العنصر البنائيّ لهذا الاعتراض )أداة الاستفهام( الّتي بواسطتها يمكن الاهتداء إلى 
بشريّة على الذات الإلهيّة، ويستندُ ذلك إلى العُرْف الفضاء الذهنيّ المنحرف للذين أسقطوا قيماً 

الثقافيّ السّائد في بنية عقل البشر قبل الإسلام، هنا قائمٌ على نقد الأساس المعرفي للفكر الوثني، 
الّذي بنى تصوُّره عن الإله على الخبرة الاجتماعيّة، وقد ركّز التقديم على الحدث؛ ليُنْشئ فضاءً 

هُ (114، ص2022)الجرجاني ،  دى المُخاطَب، يُظْهِر له أنّ الاعتقاد كاذبٌ ذهنيّاً هادِفاً ل ، فتوجُّ
نكاره للحدث، ردّاً على مَنْ قالَ: الملائكة بنات الله،  الاستفهامِ في اتجاهين: تكذيب الاعتقاد، وا 

، ولو (264ص10، ج1964)القرطبي  بينكم وبينهوأخلصهم بالبنين دونه، وجعل البنات مشتركة 
)الجرجاني ،  تأخّر هذا العنصر المعجميّ الحدثي المتصدِّر بالاستفهام؛ لكان الإنكار في الفاعل

الفضاءَ الاعتقاديَّ الذهنيّ المنحرف؛ يقومُ على اصطفاءِ  ، وكأنّه يشيرُ إلى أنّ (114، ص2022
ه بُؤرة الإنكار الدَّلاليّة  إلى  -في فكر الجرجانيّ  -الذكور للكافر، والإناث لذات الله، بحيث تُوجَّ

ياغة إلى إبطال واقعٍ وهميّ كاذب،  مُخاطَبٍ كاذِب، وقصدُه تصحيح مسار الاعتقاد، وتهدف الصِّ
م الكاذبة لمُدَّعيه، واتّجه التكذيب والإبطال إلى حدث غير موجود في فضاء الزمن وتصفية الأوها

)طبل  الماضي، بإنكار أصل الفعل، فيكون الناتج الدَّلالي في البنية العميقة )لم يكن، ولم يحدث(
، فهذا البروز الباني للدَّلالة أفاد اقتلاع الاعتقاد من (154، 2009ري ، )البحي (86، ص2004

، وقد توضّح (114، ص2022)الجرجاني ،  أساسه "إنكار من أن يكون الفعل قد كان من أصله"
لفعل الماضي مورفيم الهمزة وجّه الإنكار أنّه إذا تلا ا -بناءً على حَدْسه الإدراكيّ  -لدى الجرجاني 

إلى أصل الفعل بأنّه لم يكن، ودخوله على المضارع الدال على الحال أيضاً كذلك، فيقاس على 
الفعل الماضي من حيث إنكار أصل الفعل، وهذا تميُّزٌ إدراكيٌّ تصوريٌّ غير مرتبط بالتّصنيف 

)دزةيي، الثنائيات  (142، ص1962)بدوي ،  يالزماني المعهود القائم على بروز الزمن الإنكار 
، فالبنية (126-124، ص2008المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ، 
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هن؛ لأنّها تنشط الأطر في الذاكرة طويلة الاستفهاميّة أسهمتْ في "تشكيل تمثيل الخطاب في الذ
المدى، وتبني المحتوى المفاهيمي بطريقةٍ محدّدة، وتحفز المحرِّكات الذهنيّة، وتنشط الحركة التأويليّة 

الاعتقادي ، ويبطل هذا التقديم والبروز  الفضاء (376، ص2023)عبدالمجيد ،  لدى المخاطَب"
عند الكافرين )اختيار الله الملائكة إناثاً(، فعن طريق عمليّات الاستدلال الذهنيّ؛ يتفاعل المُخاطَب 

، 2023)عبدالمجيد ،  للوصول إلى معنى المعنى، "حتّى يصل إلى الرّاحة التحليليّة والتأويليّة"
ر النحو والدَّلالة والتداوليَّة والإدراكيَّة في عرض المقصد والاستزامات ، مثبتاً تشاط(381ص

دراكيّة لاستجلائها، وهذا ما  الحوارية... فالتحرِّي عن مقصديّة المُخاطِب يَجْري وَفْقَ عمليَّاتٍ ذهنيّة وا 
)دزةيي، علم  ية كافة"دفع الإدراكيِّين؛ لربط الدَّلالة بالتداوليّة وبالنحو أي المزج بين المستويات اللغو 

، لأنهم ينظرون إلى اللّغة على "أنها بنية (57، ص2014الدلالة الإدراكي المباديء والتطبيقات ، 
، وتؤسسه لا هو الذي يشكِّلها"  تصوُّرية ذهنيّة كامنة في الذهن. هذه البنية هي تشكِّل العالَم الخارجيَّ

. فقد أثبت الجرجاني في تحليله "أنّ اللّغة ليست فاعلية مستقلة بذاتها، (209، ص2018)مجيد ، 
نّما سلسلة الإدراكات الحسيّة الّتي يتلقفها الإنسان من واقعه، تدخل في سلسلة متشابكة مع  وا 

، ومختلف طرق التحليل ومستوياته، حتّى يتسنّى انتقاء لفظ العمليّاتِ الذهنيّة الفكريّة والاستدلاليّة
-2011)نورالدين ،  يحمل دَلالةً معيّنة بالقياس إلى وحدات دلاليّة تجاوره، أو تشبهه، أو تستدعيه"

 .(126، ص2012

الفضاء الاعتقادي الذهنيّ 
 أدوات بناء الدَّلالة الراّبط الإدراكيالفضاء  المنحرف عند المشركين

 –ربكم  -أصفاكم 
 بالبنين

تصوُّرهم البشريّ عن  -
 ذات الله

)الردّ على المشركين 
بطال  وتكذيبهم، وا 
 اعتقادهم( من الأساس

إدراكي 
تداولي  -
مقامي  -
 نحوي  -

 الهمزة + والفعل الماضي  
 

 

ويستمرُّ الجرجاني في تحليلاتِه المبنيّة على المرتكزات الإدراكية بُنية الخِطاب، والذي يحتلّ 
باني الدَّلالة )الهمزة وما تليها(، باحثاً عن الفضاءات فيها، كما في قوله تعالى: ]قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ 

نْهُ حَرَامًا زْقٍ فَجَعَلْتُم مِّ وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تفَْتَرُونَ [)سورة  ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّ
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( ،  حيث اتَّجه البُؤرة الدلاليّة في الاستفهام إلى مخاطَب مخطئ، فكان إنكاراً توبيخيّاً، 10/59يونس
ير سلطة تشريعيّة، ولم فإبراز الفاعل حقّق إنكاراً لمزاعمِ الّذين كانوا يحلّون ويُحرِّمون ما أنزل الله بغ

يأذن الله لهم، والتحقّق اللغوي للآية؛ أنكر عليهم هذا الادِّعاء بياناً أن الله لم يعطهم سلطة التحريم 
، فالهمزة والفاعل بنيا المضمون المقصديّ للخطاب (239، ص1987)أبو موسى ،  والتحليل بالإذن

، 2022)الجرجاني ،  ، والدّلالة "على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه"الإلهيّ 
 ، ليكون دليلًا على الطاقة الإنكارية على أن يكون فعل الإذن صادراً من الله سبحانه(115ص
، (125، ص2008ي، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ، )دزةي

فالتنظيم اللغوي جاء بهذا التشكّل والترتيب مضيقاً مسار الفضاء الذهني للمخاطَب ومحاصرا لـه 
ن، لـ"أنّك تضع الكلام هذا الوضع؛ لكي تضيق عليه، وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول: فلا

 . (116، ص2022)الجرجاني ،  وأن يحيل على واحد"

الفضاء 
 الاعتقادي المنحرف

 أدوات بناء الدَّلالة الراّبط الفضاء المقصدي

ما أنزل من رزق 
جُعل بعضه حلالًا أو 

 حراماً 

إنّ الله وحده  -
يحق له 

التحليل 
 والتحريم

الفضاء 
 -2 1المقصدي

إظهار بطلان 
ادِّعائهم بغير إذنٍ 

 إلهي

 –ذهني/ نحوي 
 تداولي

الهمزة + لفظ الجلالة 
 الله

ادِّعاء الإذن 
 بالتشريع
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بهذا يؤكّد أنّ الدَّلالة هي عملية مرتبطة بشبكة من المعارف الموسوعيّة، بدلًا من شيء منفصل   
يمكن تعبئته في ألفاظ لغويّة، فبناؤه يستمدُّ من المعرفة الموسوعيّة، وينطوي على استراتيجيّاتِ 

، وتلتقي مع (294، ص2019)التميمي ،  الاستدلال الّتي تتعلّق بجوانِبَ مختلفة من البنيةِ التصوُّريَّة
مرتكزات اللِّسانيّات الإدراكيّة على فرضياتٍ ثلاث؛ مفادها: "أنّ اللّغة مَلَكةٌ إدراكيَّةٌ ذهنيّة غير مكتفية 

الاستعمال والسِّياق بذاتها، وأنّ التراكيبَ اللّغوية للجملة مثل البناء المفهومي التصوُّري للمعنى، وأنّ 
، وهذه من أهمِّ المبادِئ التداوليَّة الّتي (40، ص2015)بن دحمان ،  أساسيَّانِ في إدراكيّة اللّغة"

نفسية تُوشّج وثاقَ العمل المشترك بين البُعْدين الإدراكيَّيْنِ، "فالمَلَكةُ اللّغوية مركوزة في المولّدة ال
العامّة، وهي تمثل تطوراً واستقراراً لأبنيةٍ ذهنيّة إدراكيّة عامّة تستوي نِظاماً لغوياً مخصوصاً، أثناء 

 .(101، ص2024)الزناد ، الاكتساب، وأثناء توظيفيها في التّواصُل اليوميّ 

اكية لقضية التقديم والتأخير عند الجرجاني توصل البحث إلى في ظلال النظرة الإدر  نتائج البحث:
 نتائج منها:

إنّ تبلور الفكر الإدركي عند الجرجاني يمكن استنتاجها من خلال تحليلاته وتفسيراته للبينية  -1
المنزاحة عن الأصل المعهود والتي انطلقت من أرضية إنّ الفكرة الإدراكية والتحليل الإدراكي 

 ية التصورية التي تلتقي بها البنية اللغوية وغير اللغوية.على أرضية البن
لقد كانت) زاوية التناول( عند أطراف التخاطب المتحكمة في عملية الأنجاز والتأويل   -2

والتشكيل الدلالي، استناداً إلى العنصر البارز،  ففي كل مرّةٍ يشكِّل عنصرٌ ما محطَّ العناية 
عمليّة الإدراك ومضمون الخطاب، فالدَّلالة هي تصوُّرات  والتبئير والبروز، تختلف وَفْقها

 ذهنية خالصة تحدّد الأبنية التركيبية المتوسّل بها لبناء المقصدية.
وقد تبين من خلال تحليلاته على تقديم العنصر الباني للدلالة يتمركز حول ثنائيتي )الشك  -3

أو فاعل ما يرشحه الخطاب  والإثبات( وكلما كان الشك يعتري ذهن المخاطِب حول حدث ما
ليحتل موقع الصدارة مع تحويل هندسة ذهن المخاطب، كما وضَّح ذلك بقوله "إنْ أردتَ أنْ 
، فأنتَ لذلك تبدأ بذكره، وتوقعه أولًّا في  تحقّق على السَّامع أنّه قد فعل، وتمنعه من الشكِّ

 ظنّ بك الغلط، أو التزيد" .نفسه، لكي تباعده بذلك من الشبهة، وتمنعه من الإنكار، أو من ي
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